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كانت أمي زكية فخورة أنني وأختي نتكلم العبرية أحسن من العربية، وكان أبي عثمان يعتقد بأننا إذا
حققنا أفضل النتائج الدراسية، فإننا سنُعامل يومًا ما باعتبارنا مواطنين إسرائيليين مساوين لغيرنا،
وكان مؤمنًا بأن الفلسطينيين القادرين على خلق خطاب قوي خاص بهم سيكسبون عقول وقلوب

اليهود الإسرائيليين.

اعتقــد أبي في وعــود الديمقراطيــة بمنظومــة تتجــاوز الهويــات الإثنيــة، ولا زلــت مثلهــم متمســكة بهــذا
الحلم، ولكنه حلم يصطدم بالواقع وأنا في طريق العودة إلى منزلي يوميًا.

يـــكي، بيـــد أنـــه ليـــس مرحبًـــا بي في إسرائيـــل لأنـــني أنـــا مواطنـــة إسرائيليـــة، ومتزوجـــة مـــن يهـــودي أمر
ن جوريون، ولكنني وابنتي،

ِ
يارتي الأخيرة، مر زوجي بسلاسة عبر الحاجز الأمني بمطار ب فلسطينية. في ز

وكلانـا يمتلـك جـوازي سـفر إسرائيلـي وإيطـالي، تـم تفتيشنـا بالكامـل. تـؤلمني تلـك الإجـراءات بشـدة، إذ
:

ٍ
يجب علي في كل مرة أن أتحمل كل هذا وأنا أغادر بلدي، ولكن ابنتي لم تتحمل فقالت بصوت عال

“هذا المكان يولّد الكراهية!”.

أثنــاء نفــس الرحلــة، حــاولت أن أجــدد جــواز ســفرها، فقــال لي المســؤول الإسرائيلــي: “ابنتــك ليســت
كدين إن كانت الجنسية تحق لها”. يهودية، ولذا لسنا متأ

هذه الإهانات أمر عادي بالنسبة للإسرائيليين الفلسطينيين، أو عرب ، والذين يشكلون ٪ من
الســكان هنــا. مــا الــذي كــان ليشعــره والــداي، وهمــا متوفيــان الآن، إذا تســنىّ لهمــا أن ينظــرا لرســم
الجرافيــتي الــذي ظهــر مــؤخرًا علــى جــدران منزلنــا في حيفــا، بشمــال إسرائيــل، والــذي يقــول بوضــوح:

“الموت للعرب!”

أثناء الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحماس، كانت إحدى أقاربي تمشي على الشاطئ قرب منزلها في
حيفــا أيضًــا، حين ســمعت مجموعــة مــن الإسرائيليين ينــاقشون الأزمــة، ورؤيتهــم لمــا يجــب أن تفعلــه

الحكومة الإسرائيلية مع سكان غزة — “فلتقتلهم (الحكومة) جميعًا!”

حين عـادت، قـالت لي أنهـا لم تشعـر بـالذعر، علـى مـدى سـنوات عمرهـا الاثنين والثلاثين، كمـا شعـرت
حينها. “لا أريدهم أن يعرفوا أنني فلسطينية”، هكذا قالت.

مشروع النقاء الإثني
تتحــول إسرائيــل سريعًــا لمــشروع نقــاء وإقصــاء إثــني ديــني، حيــث تحتــل الأحــزاب الدينيــة الصــهيونية
والأصوليــة المتطرفــة  مقعــدًا مــن  بالكنيسّــت، يضــم الائتلاف الحكــومي أعضــاء مــن حــزب
“الــبيت اليهــودي” الــديني الصــهيوني، و”إسرائيــل بيتنــا” القــومي اليميــني. يمثــل التشريــع العنصري

أساسًا لرؤية وبرامج تلك الأحزاب، وهي برامج تسعى للحد من الحقوق المدنية لعرب إسرائيل.

أشهـر تلـك القـوانين العنصريـة، والـتي سـجلها مركـز “عدالـة” القـانوني في حيفـا، والـذي يرصـد حقـوق
الأقليات العربية في إسرائيل، هو قانون حق العودة، والذي يمنح الجنسية تلقائيًا لأي يهودي، بغض
النظر عن مكان مولده. معظم من يحصل على الجنسية من أولئك يحتشد في مستوطنات الضفة
الغربية (وهي غير شرعية طبقًا للقانون الدولي)، حيث يحصلون على كافة المميزات والحقوق التي



تمنحها الحكومة.

في نفــس الــوقت، يحظــر علــى عــرب إسرائيــل، الذيــن يتزوجــون مــن فلســطينيي الضفــة أو غــزة، أن
يجتمعــوا بأسرهــم: أي تُحظَــر عليهــم الإقامــة في إسرائيــل بمقتــضى قــانون “المواطنــة والــدخول إلى
ية العليا الإسرائيلية التماسًا يحتج على قانون إسرائيل”. في سبتمبر الماضي، رفضت المحكمة الدستور
“لجــان القبــول”، والــذي يســمح للمجتمعــات المحليــة أن ترفــض الطلبــات المقدمــة بالإقامــة والســكن
اســتنادًا لـــ”عدم الموائمــة الاجتماعيــة والثقافيــة” — وهــو إطــار قــانوني يســمح بمنــع غــير اليهــود مــن
ــا علــى فلســطيني أن ــر القــانون، كــان يســتحيل فعليً ي ــالطبع، وحــتى قبــل تمر الإقامــة في إسرائيــل. ب

يستأجر أو يشتري بيتًا في مدينة ذات أغلبية يهودية.

يعــزز التعليــم في إسرائيــل الهــوة الإثنيــة بشكــل أعمــق، فباســتثناء عــدد ضئيــل مــن المــدارس المختلطــة،
تنقسم معظم المؤسسات التعليمية إلى عربية ويهودية. تقول نوريت الحنان، أستاذة علم الاجتماع
بالجامعة العبرية، وناشطة حقوق الإنسان التي أنتجت المسح الأكثر شمولاً لمناهج المدارس الحكومية
الإسرائيلية، أنه لا توجد إشارة إيجابية واحدة للفلسطينيين في كتب المرحلة الثانوية الإسرائيلية، حيث
يوصـــف الفلســـطينيون إمـــا بأنهـــم “فلاحـــون عـــرب بلا وطنيـــة” أو “إرهـــابيون”، كمـــا يـــرد في كتابهـــا

“فلسطين في الكتاب الدراسية الإسرائيلية: الأيديولوجية والدعاية في التعليم.”

وصلت منظومة الفضل العنصري الإسرائيلية إلى درجة شديدة، حتى أن ٪ من اليهود في إسرائيل
قالوا بأنهم لم يقابلوا فلسطينيًا أبدًا في حياتهم.

اندماج المتطرفين

يخيًـا، لم يخـدم أي إسرائيلـي أرثـوذكسي أصـولي في الجيـش، أمـا اليـوم، فهـم يـدخلون ويخـدمون في تار
كافــة المســتويات، بمــا فيهــا وحــدات النخبــة الإسرائيليــة الأكــثر أهميــة، مثــل وحــدة ماتكــال، والوحــدة
، واللتان تشمل مهامهما جمع المعلومات الاستخباراتية عن أي فلسطيني يشكلّ خطرًا على

إسرائيل.

ــت أو الشابــاك، جهــاز الأمــن الــداخلي الإسرائيلــي، هــو يهــودي
ِ
يــورام كــوهين، الرئيــس الحــالي لشين ب

متدينّ، وهي سابقة لم تحدث من قبل. هذا التحول يجري بطول المجتمع الإسرائيلي، حيث يعطي
الانــدماج المتزايــد لليهــود الأصــوليين فوائــد كثــيرة لليهــود بشكــل عــام، في حين يعــني لعــرب إسرائيــل

عنصرية دينية جديدة، بجانب العنصرية التقليدية “العلمانية”.

يـر الخارجيـة الإسرائيلـي، وقائـد بكـل فخـر، يـروج قـادة إسرائيـل لسـياسات الكراهيـة تلـك. فقـد قـاد وز
حـزب إسرائيـل بيتنـا القـومي العلمـاني، أفيجـدور ليبرمـان، الـدعوات لمقاطعـة التجـار مـن عـرب ، بـل
ير الخارجية جون وسعى إلى تقنين “نقل” الفلسطينيين من منازلهم. لا يبدو، في نفس الوقت أن وز

كيري، والذي التقى ليبرمان مؤخرًا، قد نقل له أي استياء من تلك السياسات والرؤى العنصرية.

ماذا بعد؟
هــذه هــي البيئــة الــتي يعيــش فيهــا عــرب إسرائيــل. ليــس هنــاك في المســتقبل القريــب علاج لذلــك.



فحقوقنا لا يمكن أن تدافع عنها السلطة الفلسطينية، والتي تتمتع بالكاد، وبشكل جزئي، بسلطان
علــى فلســطينيي الضفــة، ولا يســتطيع رئيســها، محمــود عبــاس، أن يتفــاوض لأجلنــا لأننــا رســميًا
مواطنين إسرائيليين. ولكن إسرائيل لا ترانا كذلك، وتعمد إلى كل أشكال القمع غير المباشر لتثبت ما

تراه، كما فعلت ما ابنتي مؤخرًا.

تحاول إسرائيل دومًا أن تشير إلى الجهود المختلفة لنزع الشرعية عنها ككيان من قبل نقادها، ولكنها
في الحقيقة تنزع الشرعية عنها بمعاملتها المشينة لمواطنيها العرب. لا يختلف هذا كثيرًا عن الدول التي
مارسـت العنصريـة بشكـل منهجـي ضـد شريحـة اجتماعيـة كاملـة، اسـتنادًا للـدين أو العـرق أو الهويـة

الإثنية.

بينما تدّعي إسرائيل (مثلها مثل الولايات المتحدة) أنها تمقت العنصرية وخرق حقوق الإنسان في كل
مكــان، تمــرر وتــشرعّ قياداتهــا بنشــاط قــوانين ترسّــخ مــن منظومــة فصــل عنصري مؤسســية متغلغــة

فيها.

ما الذي تحتاجه إسرائيل إذن؟ إسرائيل بحاجة لحركة حقوق مدنية، مشابهة لنظيرتها الأمريكية التي
قامت في الستينيات.
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